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 التوكل على الله وفوائده عنوان الخطبة
/التوكل لا  2/منزلة التوكل على الله وماهيته وحقيقته 1 عناصر الخطبة 

/وجوب التوكل وفضله 3يعني ترك الأخذِ بالأسباب  
 /فوائد التوكل على الله4

 الدوسري بن أحمد  د. محمود الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

لِلَِّ  دَ  مَح الْح تَ غحفِرهُُ ،  إِنَّ  وَنَسح تَعِينُهُ  وَنَسح أنَ حفُسِنَا،  نََحمَدُهُ  شُرُورِ  مِنح  بِالِلَِّ  ، وَنَ عُوذُ 
أعَحمَالنَِا سَيِ ئَاتِ  دِهِ  ،  وَمِنح  يَ هح لَهُ مَنح  مُضِلَّ  فَلاَ   ُ هَادِيَ ،  الِلَّ فَلاَ  لِلح  يُضح وَمَنح 

دَ ،  لَهُ  وَحح  ُ إِلاَّ الِلَّ إلَِهَ  أَنح لاَ  هَدُ  لَهُ   هُ وَأَشح شَريِكَ  عَبحدُهُ  ،  لاَ  أَنَّ مُحَمَّدًا  هَدُ  وَأَشح
 . وَرَسُولهُُ 

 
ين،  على الله جِِاعُ الإيمان  الت َّوكَُّل:  أمَّا بعد -ابن القيم  قال  ،  وهو نِصحفُ الدِ 
، هِ انِ كَ وَلَوح تَ وكََّلَ الحعَبحدُ عَلَى الِلَِّ حَقَّ تَ وكَُّلِهِ فِ إِزاَلَةِ جَبَلٍ عَنح مَ ":  -رحمه الله
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مَأحمُوراً بِِِزاَلتَِهِ؛ لَأَزاَلَهُ  الت َّفحوِيضِ "وقال أيضاً:  "،  وكََانَ  لِمَقَامِ  ،  وَالت َّوكَُّلُ جَامِعٌ 
تِعَانةَِ   ". وَالرِ ضَا، لَا يُ تَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِدُونِِاَ، وَالِاسح

 
الت َّ  الله  بأن  لكُّ وَ ويعُرَّف  على  الاعتماد  صِدقُ  جَلحبِ    -تعالى-ه  ،  عِ افِ نالمفِ 

 
َ
 الله بها.  رَ الأسباب التي أمَ  مع فِعلِ ، ارضَ ودَفحعِ الم

 
مع التَّيقُّن الكاملِ ،  بالأسباب مع الأخذ  ،  اعتماد القلب على الله  هوحقيقتُ 

يي،  قُ الخالِ ،  الرزَّاقهو    -سبحانه-بأنَّ الله   ُحح
مِيت،  الم

ُ
ولا  ،  لا إله غيره ،  الم

وَنعِحمَ الحوكَِيلُ؛  ":  - عنهماالله   رضي -قال ابحنُ عَبَّاسٍ  ،  ربَّ سِواه  ُ بُ نَا الِلَّ حَسح
إِب حراَهِيمُ   السَّلَامُ -قاَلََاَ  ألُحقِ   -عَلَيحهِ  النَّارِ حِيَن  صلى الله  -وَقاَلََاَ مُحَمَّدٌ  ،  يَ فِ 

وسلم قاَلُوا:    -عليه  فَ زَادَهُمْ  )حِيَن  فاَخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَََعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ 
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ قَ وَ   إِيماَنً  ")رواه البخاري(،  [173]آل عمران:  (الُوا حَسْبُ نَا اللََّّ

   مُ أعظَ   هو  -وسلمصلى الله عليه  -النبيُّ  ف
ُ
ذ ،  لين على اللهتوك ِ الم ومع ذلك اتََّّ

َ   فَ فِ مواقِ   الأسبابَ  ليُِ بَينِ  اتَِّ  لأمَُّتِ   كثيرة؛  أنَّ  ينُافِ   الأسبابَ   اذَ ه  التوكُّل  لا   
لَ  الأُ   رعين؛ واحدةً دِ   سَ بِ فقد  لَأح ،  خرى فِ يوم أُحدفوق    عَ ضَ ووَ ،  مَتَهولبَِسَ 
الفتح)الخوُذَة(    المغِحفَرَ  يرُشِدُ ،  على رأسه عام  ذَ دليلاً  اتََّّ   ه وفِ طريق الَجرة 
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  بَ هَ وذَ ،  يغفل فيه الناس فِ وقتٍ   جَ رَ وخَ ،  وعَمَد إلى تعمِيَة الأثرَ،  إلى الطريق
 . عادةً ك لَ من طريقٍ غير الذي يُسح 

 
الكريم-  وانظرح  الطَّ   -أخي  التي تكفَّ حال  تبق فِ  ،  برزقها  ل اللهُ ير  عُشِ ها  لم 

أنح  الصَّ يَ يأتِ   تنتظر  فِ  بل خرجت  الر زِق؛  عن ها  تبحث  جائعة  الباكر  باح 
 .  تح عَ بِ وجعلها تعود إلى أعشاشها وقد شَ ، رادَهالَا مُ  اللهُ  قَ قَّ زقها؛ فحَ رِ 

 
وهو ليس من  ،  واكلالتَّ   ينُ بالأسباب هو عَ   الأخذِ   دمَ ع  بأنَّ   :ومن هنا يعُلم

قيل:  ،  دين الله فِ شيء  توحيدهوقد  قُدِح فِ  الت َّوكَُّلَ  ترك  تركَ  ،  مَنح  ومَنح 
عَ  قُدِح فِ  عَبَّاسٍ  ،  قلِهالأسبابَ  ابحنِ  كَانَ  "قاَلَ:    -الله عنهما  رضي-عَنِ 

يَ تَ زَوَّدُونَ  وَلاَ  يََُجُّونَ  الحيَمَنِ  لُ  لُونَ"ي َ وَ ،  أهَح الحمُتَ وكَِ  "نََحنُ  قَدِمُوا ،  قُولُونَ:  فإَِذَا 
النَّ  سَألَُوا  ُ  ،  اسَ مَكَّةَ  الِلَّ الزَّادِ  ):  -تَ عَالَى -فأَنَ حزَلَ  خَيَْْ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّدُوا 

هم  كيف أنكرَ عليهم ادِ عاءَ   ؛فتأمَّلح (  رواه البخاري")[197]البقرة:  (الت َّقْوَى
 حَجِ هم! مورِ ا يعُينهم على أُ بشيءٍ مَِّ  وندوهم لا يتزوَّ ، التَّوكُّلَ 

 
زَ يَ وحماً عَلَى الطَّلَبح * **تَ وكََّلح عَلَى الرَّحمحَنِ فِ كُلِ  حَاجَةٍ   وَلاَ تُ ؤحثرَِنَّ العَجح
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  طِ الرُّطَبح  ذحعَ يَ سَّاقَ الِ ي إلَِ  يحكِ فَ  هُ ز ِ *** ألَ       مح تَ         رَ أنَّ اَلله قَ     الَ لِ        مَ        رحيَ       مٍ 
ءٍ لَ   لُّ شَ   كِنح كُ   هُ وَلَ  تح  نَ   جَ *** أنَح تََحنِيهِ مِنح غَيرحِ هَز هَِا  وَلَوح شَاءَ   بَبح    هُ سَ   يح

 
قال ابن تيمية  ،  من أعظم الواجبات   -تعالى-على الله    الت َّوكَُّلإنَّ  :  عباد الله

الله- الحوَاجِبَاتِ لِلَِّ ا  عَلَى  الت َّوكَُّلُ ":  -رحمه  أعَحظَمِ  مِنح  وَاجِبٌ  أَنَّ  ،    كَمَا 
وَاجِبٌ  لَاصَ لِلَِِّ  وَاجِبٌ ،  الإحِخح وَرَسُولهِِ  بِالت َّوكَُّلِ فِ ،  وَحُبَّ الِلَِّ   ُ أمََرَ الِلَّ وَقَدح 

نََابةَِ ،  أعَحظَمَ مَِّا أمََرَ بِالحوُضُوءِ   ؛غَيرحِ آيةٍَ  لِ مِنح الح وكَُّلِ عَلَى  الت َّ   نح عَ وَنَِىَ  ،  وَالحغُسح
 ".غَيرحِ الِلَِّ 

 
ال فِ  الت َّوكَُّلِ  ظُ  لَفح وأربعين"  ورد  "اثنتين  فِ  الكريم  تَ نَ وَّعَ  ،  مَوضِعاً قرآن  وقد 

تعالى     عليه: فتارةً والْث ِ ،  الُأسلوبُ القرآني فِ بيان فَضِلِ الت َّوكَُّل يأمر اللهُ 
فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ  ) ا فِ قوله:  م ك  ؛وكُّل عليهبالتَّ   -صلى الله عليه وسلم-نبيَّه  

الْمُبِيِ  الْْقَِ   عَلَى  سبحانه:  ،  [79]النمل:  (إِنَّكَ  وَتَ وكََّلْ  )وقوله  فاَعْبُدْهُ 
أيضاً:  ،  [123]هود:  (عَلَيْهِ  يَموُتُ  )وقوله  لََ  الَّذِي  الْْيَِ   عَلَى  وَتَ وكََّلْ 

بَِمْدِهِ  وسلم-نبيَّه    اللهِ   رُ وأمح [،  58]الفرقان:  (وَسَبِ حْ  عليه  الله   -صلى 
رٌ لأمَُّتِه.وكُّل بالتَّ   أمح
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أمَ  بالتوكُّ ادَ بعِ   اللهُ   رَ وقد  المؤمنين  تعالى:  ه  قوله  اللََِّّ  )ل عليه؛ كما فِ  وَعَلَى 

الْمُؤْمِنُونَ  عمران:  (فَ لْيَ تَ وكََّلْ  الآيةُ [،  122]آل    " بلفظها"رت  تكرَّ   وهذه 
 .فِ القرآن الكريم مراتٍ  عَ بح سَ 
 
ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُُمُْ وَإِذَا  )أنِم:  علامات أهل الإيمان البارزة:  ن  وم إِذَا ذكُِرَ اللََّّ

 [.2]الأنفال: (وَعَلَى رَبُِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ  مْ آياتهُُ زاَدَتْْمُْ إِيماَنً تلُِيَتْ عَلَيْهِ 
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 : الخطبة الثانية 
 

 الْمد لله...  
 

تُُحصَىلا    كثيرةٌ   دُ فوائِ   -تعالى-على الله    للت َّوكَُّلِ :  عباد الله ومن ،  تُ عَدُّ ولا 
اللََِّّ  وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى  ) قال تعالى:  ،  اهفَ أنَّ مَنَّ توكََّل على الله كَ أولا:  أهمها:  

ن اكتفى  فمَ ،  الكِفاية  الت َّوكَُّل  جزاءَ   اللهُ   لَ عَ [ فقد جَ 3]الطلاق:  (فَ هُوَ حَسْبُهُ 
لًا كُّ وَ الناس ت َ   أعظمَ   -صلى الله عليه وسلم-نبيُّ  ان ال. ولَمَّا كبالله؛ كفاه اللهُ 

عه  بَ ن ات َّ هو ومَ ،  ه وكافيهبَ سح كان حَ   على ذلك؛ بأنح   فقد جازاه اللهُ ،  على الله
ُ وَمَنْ ات َّبَ عَكَ )قال تعالى:  ،  المؤمنين الصادقينمن   يَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ حَسْبُكَ اللََّّ

الْمُؤْمِنِيَ  القيم  قا[  64]الأنفال:  (مِنْ  ابن  الله-ل  معنى:    -رحمه  فِ 
اللََُّّ ) "(حَسْبُكَ  اللهُ   نح ومَ ،  يهِ كافِ   : أي:  مَ   ؛يهِ وواقِ   يهِ كافِ   كان  فيه    عَ مَ طح فلا 
يَ ،  هو ِ دُ عَ لِ  بُ أذً   ه إلاَّ رُّ ضُ ولا  ا  وأمَّ ،  شطَ والعَ   وعِ والُ ،  دِ والبَح   ر ِ كالَْ   ؛ منه  دَّ ى لا 

 ". ه فلا يكون أبداً رادَ مُ بما يبلغ منه   العَدُوُّ هُ رَّ ضُ يَ  أنح 
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 ،  الله  ةِ يَّ عِ مَ   شعارُ تِ اسح ثانيا:  
ُ
اللهفالم على  توكَّل  ما  متى  عليه؛  ،  سلم  واعتمدَ 

بأنَّ  منه  -تعالى-  اللهَ   أحسَّ  مُرادِه،  قريبٌ  على  مُعِينُه  هذا ،  وأنه  وفِ 
عارٌ لِ  تِشح  وحِين. وقتٍ  يَّة الله فِ كل ِ عِ مَ اسح

 
عليه حقَّ    -سبحانه-الله    فإنَّ   ، الله  بَّةِ محََ   جلابُ تِ اسح ثالثا:   توكَّل  مَنح  يَُِبُّ 

عَ  توكَِ ل 
ُ
الم هذا  شَ وأخذ  ،  بأوامره  لَ مِ الت َّوكَُّل؛ لأنَّ  التي  ،  ها اللهُ عَ رَ بالأسباب 

 وبقَِيَ قلبُه مُعَلَّقاً بالله.
 

الأعداء:  النَّ رابعا:   ي ُ صر على  تعالى  أسبابَ ي ِ هَ فالله  للمؤمنين  النصر على   أ 
قالوا:  كح؛  مأعدائه الذين  الصحابة  *  )ال  الْوكَِيلُ  وَنعِْمَ   ُ اللََّّ حَسْبُ نَا 

ُ  فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنْ   اللََِّّ وَفَضْلٍ لََْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات َّبَ عُوا رِضْوَانَ اللََِّّ وَاللََّّ
عَظِيمٍ  فَضْلٍ  عمران:  (ذُو  سبحانه  174]آل  وقال  فِ  [،  المؤمنين  يصف 

الأحز  ُ )اب:  غزوة  اللََّّ وَعَدَنَ  مَا  هَذَا  قاَلُوا  الَْْحْزَابَ  الْمُؤْمِنُونَ  رأََى  وَلَمَّا 
وَصَ  وَتَسْلِيمًاوَرَسُولهُُ  إِيماَنً  إِلََّ  زاَدَهُمْ  وَمَا  وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ ]الأحزاب: (دَقَ 

22] . 
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حساب   النةِ   دخولُ خامسا:   فَ ،  بغير  فِ  ورد  يدخل :  التوكُّل  لِ ضح ما    أنه 
أُ سببه  ب من  ألفاً  وسلم-  محمدٍ   ةِ مَّ سبعون  عليه  الله  بغير   -صلى  النةَ 

لََ  "وهم  ،  حساب  وُنَ ،  يَسْتََقُْونَ الَّذِينَ  يَ تَطَيَّْ يَكْتَ وُونَ ،  وَلََ  وَعَلَى  ،  وَلََ 
 .(رواه البخاري ومسلم)" رَبُِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ 

 
الر ِ سادسا:   على  النبيِ   ؛  قزح الْصول  ع-لقول  الله  و صلى  لَوْ  ":  -سلمليه 

تَ وكََّلُونَ عَ  تُمْ  تَ وكَُّلِهِ أنََّكُمْ كُن ْ تُ رْزَقُ الطَّيُْْ   لَى اللََِّّ حَقَّ  تَ غْدُو  ،  لَرُزقِْ تُمْ كَمَا 
 .  (رواه الترمذي)صحيح، "وَتَ رُوحُ بِطاَنً ، خِِاَصًا

 
ظُ الن َّفحسِ والأهلِ والولد:سابعا:     حَ صَ يعقوب عليه السلام حينما نَ   فإنَّ   حِفح

بالنَّ أبن تَُح اءه  التي  أوكَلَ فَ صائح  الله  ظُهم؛  إلى  ذلك  بعد  إِنْ  ) فقال:  ،  أمرَه 
لُونَ  الْمُتَ وكَِ  فَ لْيَ تَ وكََّلْ  وَعَلَيْهِ  تَ وكََّلْتُ  عَلَيْهِ  لِلََِّّ  إِلََّ  [؛  67]يوسف:  (الْْكُْمُ 

عتَمَدُ فِ رعاية النفس، ظُ هو الْافِ  اللهَ  لأنَّ 
ُ
 .والولد والأهل وعليه الم

 
إلاَّ بِذن    العبادَ   رَّ ضُ يَ   أنح   يستطيع الشيطانُ فلا  ،  الْفِحظُ من الشيطانا:  ثامن

اَ النَّجْوَى مِنْ  )قال تعالى:  ،  هم منهظَ حفَ يَ لِ هم بالتوكل عليه؛  رَ الله؛ لذا أمَ  إِنََّّ
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اللََِّّ  بِِِذْنِ  إِلََّ  ئًا  شَي ْ بِضَار هِِمْ  وَليَْسَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ليَِحْزُنَ  وَعَلَى    الشَّيْطاَنِ 
الْمُؤْمِنُونَ اللََِّّ   النبيُّ  10]المجادلة:  (فَ لْيَ تَ وكََّلْ  وقال  عليه  -[.  الله  صلى 
،  تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ ،  بِسْمِ اللََِّّ (  يَ عحنِي: إِذَا خَرجََ مِنح بَ يحتِهِ )  مَنْ قاَلَ ":  -وسلم

بِِللََِّّ  إِلََّ  ةَ  قُ وَّ وَلََ  حَوْلَ  لَهُ: كُ "لََ  يُ قَالُ  عَنْهُ  وَت َ ،  وَوُقِيتَ ،  فِيتَ ؛  نَحَّى 
 .(رواه الترمذي)صحيح، " الشَّيْطاَنُ 

 
البالِ تاسعا:   الن َّ ،  ارتيَِاح  يأمَ   :سفح واطمئنان  من  فبالتوكل  الإنسانُ  نُ 

الن َّ  والعَ سِ فح الانِيارات  التوكُّلن َ ت َ   وول،  ةيَّ بِ صَ ية  لأهمية  النَّفسِيون  الأطِباءُ   بَّه 
أهمِ  علاجلََ  توكَّلوا على الله حقَّ   ،اتهمعَلوه من  نتَحِرون 

ُ
الم ولو كان هؤلاء 

،  لَموا أنفُسَهم إليهوأسح ،  ولأوحكَلوا أمحرَهم إلى الله،  توكُّلِه لَمَا لَؤَوا إلى الانتحار
 راضِيَن بقضائه وقدَرهِ. 

 
العمل:عاشرا:   على  العزيمةِ  ي َ   بَ عحثُ  الله  على  القلب  بح فالتوكل  فِ  عث 
للعوالعزيمةَ ،  الْماسَ  المشروعة  ل؛ لأنَّ م  لباب الأخذ بالأسباب  فتحاً  ،  فيه 

،  ويأخذ بالأسباب ،  ماً صحيحا؛ً ينطلق للعملهح وعندما يفهم المرءُ التَّوكُّل ف َ 
 وهذا فيه تشجِيعٌ على الإنتاج.
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عشر:   القلبي:الْادي  والغِنَى  توكَّ   العِزُّ  متى  الله  فالمسلم  على  ، -تعالى-ل 

؛ لأنه يعتمد على الْكيم العزيز سبحانهسَّ باأحمَ أمرَه له؛  لَ وأسح  كما  ،  لعِزِ 
وَلِلََِّّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ  )قال تعالى:  ،  غنٍ بالغنيتَ سح أنه يستغني عن الناس؛ لأنه مُ 

وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فإَِنَّ اللَََّّ  )سبحانه:    وقال،  [8]المنافقون:  (وَللِْمُؤْمِنِيَ 
؛ إشعاراً بأنَّ  الت َّوكَُّلفقد جاء باسم العزيزِ بعد    [49لأنفال:  ]ا(مٌ عَزيِزٌ حَكِي

 . ه بهتِ جارَ تِ ولم يَضِعح باسح ، مَنح توكَّل عليه عزَّ به
 


